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اســتحـــــداث وزارة للــبــيــئـــــة في العــــراق
ــيـــــــة حــــضـــــــاري يــتـــــســم بـــــــالـعـقـلان
والمـوضـوعيـة والـوعـي بتكـامل عنـاصـر
الـنظــام الاجتمـاعي والـسيـاسي، وكـان
مـن نـتــائج هــذا الاجــراء انـبـثــاق دوائــر
خـاصـة بــالبـيئـة في محــافظـات العـراق
تعـمـل وفقـــاً للـمـنجــز الـعلـمـي في علـم
البيئـة وتبعـاً للتـشريعـات القانـونية في
العـــراق، فهل اسـتـطــاعـت دوائــر بـيـئــة
المحـافظـات ان تنجـز خطـواتهـا الأولـى
في مـــســــافــــة الألف مــيـل بل لحــمــــايــــة
وتحــسـين الـبـيـئــة في العــراق، بمــا يـقلل
ـــطــبــيــب في مــــــراجـعــــــات المــــــواطــن لـل
المستشفى لنتفحص ذلك من خلال ما

حققته دائرة بيئة محافظة بابل.

مهام دائرة البيئة
يخلـطون بين مهـام دائرة البيـئة وبعض
الـدوائر الخـدمية الأخـرى كالبلـديات،
هــذا مــا ذكــره لـنــا الــسـيــد كــريم حــسـين
ـــابل، مــديــر دائــرة بـيـئـــة محــافــظــة ب
لـلأسف هــنــــاك مــن المــــواطــنــين مــن لا
يعـرف حـقيقـة العـمل والمهـام الخـاصـة
بــدائــرة الـبـيـئــة، وتمـيــزهــا عـن بقـيــة
الـدوائـر الخــدميــة، فنحـن نمثل دائـرة
علـمـيــة مـتخـصـصــة بــالحفــاظ علــى
البـيئــة وخلق بـيئــة صـحيــة ومـن خلال
رصـد التجـاوزات علـى الـبيئـة ومتـابعـة

إزالة هذه التجاوزات قدر المستطاع.

شعب الدائرة
لــدائــرة البـيئــة عــدد من الـشعـب، ولكل
شعبة وظـيفة أو مهمـة نقوم بهـا وحسب

مدير الدائرة فأن هذه الشعب هي:
1 ـشعبة الرقابة البيئية: وتقوم بمراقبة
الـــــواقع الــبــيــئــي ورصــــد المخـــــالفــــات
ومفـاتحـة الجهـات المـسـؤولــة  لإزالتهـا،
وتــوجيه الانــذارات للجهـات المـسـتمـرة
بالمخـالفـة، وفي حالـة الاستـمرار تـفاتح
وزارة البـيئـة لفـرض الغـرامـات وحـسب
الــصلاحــيــــات، وبهــــذا الــصــــدد فقــــد
فــرضـت غــرامــات علــى سـبعــة معــامل
طـابوق و3 مـستشفيـات ومعمل اسفلت
الحلــة، وتــراوحـت الغــرامــات بـين 100 ـ

250 ألف دينار.
ـــاجـــراء 2 ـشعـبـــة المخـتـبـــرات: وتقـــوم ب
الفحوصات البكتـريولوجية على مياه
الـــــــشـــــــــرب وبـعــــض الـفـحـــــــــوصـــــــــات

الكيمياوية.
3 ـشعبـة التـوعيـة البـيئيـة: وتقـوم بنـشر

الوعي البيئي.
4 ـشعـبــة الــدراســات الـبـيـئـيـــة: وتقــوم
بــإعــداد الاحـصــاءات الـشهــريــة وعـمل
نشرة بيئية فصلية واعداد الدراسات في

مجال البيئة.
5 ـشعبة شؤون المجلـس: ومهمتها اعداد
محـاضـر اجـتمـاعــات مجلــس حمـايـة
وتحــسين بـيئـة المحــافظـة والــذي تغيـر
اسـمه الآن واصـبـح )مجلــس الـتــشــاور
والـتـنــسـيق الـبـيـئـي( ويــرأسه الــسـيــد
ــــابل وعــضـــويـــة الـــدوائـــر محـــافــظ ب
المخـتلفــة في المحــافـظــة، ويـجتـمع هــذا
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تــرك أصحــاب المـشـــاتل مهـنتـهم الأم مـهنــة
الجهد والصبـر والجمال، وتحولوا بين ليلة
وضحــاهــا إلــى مـهنــة جــديـــدة، لا تمت إلــى
مهـنتهـم الاصليـة بـأيـة صلــة، فمــا العلاقـة
بـين الـــورود وأريج عـطــرهــا وبـين الــسـيــارات
وعـوادمها؟ في حـمى التجـاوزات والتحولات
الـتـي ارتـــدت هـــذه المـــرة ثـــوبـــاً ديمقـــراطـيـــاً
تحـولـت الكـثيــر من الـسـاحـات والمـتنـزهـات
العـــامـــة وحـتـــى الجـــزرات الـــوســطـيـــة إلـــى
معـارض لبيع السيارات، ولم يتوان أصحاب
المـــشـــــاتـل للالــتحـــــاق بغــيـــــرهــم، فحـــــولـــــوا
مــشـــاتلهـم إلـــى معــارض لـبـيع الــسـيــارات..
فعـلى امـتداد شـارع فلـسطين الـذي تحيطه
المشـاتل من جانبيه وتزين مداخلها بالورود
المـوسميـة كالقـرنفل والبنـفسج والكـاردينـيا
لتضـيف إلى الـشارع رونقـا وجمـالاً، في هذا
الــشـــارع وغـيـــره مـن شـــوارعـنـــا الـتـي كـــانـت
خـضرا قـبل ان تعصف بهـا تحولات الـسوق،
بـــدلاً مـن ان تـــزيـن بـــالـــورد تـــزيـنـت بـــأنـــواع
ومــــاركــــات الـــسـيــــارات الحــــديـثــــة كـــــالأوبل

والمارسيدس والبي أم.

تجارة رابحة
يـبـــدو أن الاعــــداد الهــــائلـــة مـن الــسـيـــارات
المــسـتـــوردة أو مـــا يــسـمـــى )المـنفـيــسـت( لـم
تستـوعبها شـوارعنا فحـسب، بل ان معارض
السـيارات لـم تستـوعبهـا أيضـاً، والظـاهر ان
هـذه التجـارة المعفـاة من الـرسـوم الكمـركيـة
تجــارة رابحـة إلـى حــد ان أصحـاب المـشــاتل
تـركــوا مهنتـهم الاصليـة وانخـرطـوا في هـذه
الــتجــــارة الـتـي تــــوسعــت افقـيــــاً وعـمــــوديــــاً
وضـاقت بهـا شـوارعنـا ذرعـاً يقـول أبـو أديـان
صـاحب مشـتل الزيـتون ان تجـارة السـيارات
تجــــــارة مغـــــريـــــة، ولا يمـكـــن ان تقـــــارن بــين
الأربـاح الـتي كنـا نجـنيهـا مـن بيع الـشتلات
وبــين اربــــــاحــنــــــا مــن بـــيع الــــســيــــــارات، ثــم
يــــســتــــــدرك قـــــــائلا: دعــنــي أكــن صـــــــريحــــــاً

خطـــوة واحــــــــدة في حــــــل مشكــــلات مستعصـــية 
دوائر بيئة في جميع المحافظات

علي المالكي
)200( شتلـة لزراعتها في مـدخل المدينة
وكــذلك الحــال مع بلــديــة الهــاشـميــة،
ـــالــتعـــاون وتم انجـــاز هـــذه الاعـمـــال ب
والتـنسيق مع القـسم الزراعي في بلـدية
الحلـة. واعـرب مـديــر البـيئـة عـن شكـره

لتعاون مديرية ماء المحافظة.

إحياء غابة الجمهورية
ومـن المــشـــاغـل المهـمـــة لـــدائـــرة بـيـئـــة
ــــة ـــــابل هــــو احــيــــاء غــــاب محــــافــظــــة ب
الجمهـورية هذه الغابة  ـكـما يقول مدير
البـيئــة  ـعبــارة عن مــشتل كـبيـر يـقع بين
حي نادر والحي العسكري، وكان محطة
للتـنفيـس عن أبنـاء المحـافظـة ومـركـزاً
ســيــــــاحــيــــــاً، ويـقــــــوم طـلاب المــــــدارس
بـسفــراتهم المـدرسيـة إلـيه بل ان الكـثيـر
مـن العــوائل الحـليــة كــانت تمـضي أيــام
الأعيــاد فـيه وتقــام فـيهــا الاحـتفــالات،
وبـاختصـار كان الفـرح الحلي يتـبلور في
هـذا المكـان الـذي دمـره الـنظـام الـسـابق
ونرفع الآن صوتنا من اجل اعادة الحياة
لهذا المكان لأنه المتنفس لأهالي الحلة،
فـالعبـرة لـيس بـزيــادة مسـاحــات البنـاء
علــى حـســاب المـســاحــات الخـضــر الـتي
ــــريح بــصـــر تقـــوم بـتــنقـيــــة الهـــواء وت
النـاظــر، ونحن كـدائــرة تعنـى بــالبـيئـة
نـطـالـب الجهــات المعـنيـة بـإعــادة نبـض

الحياة لهذه المنطقة الحيوية.

للنهوض بالبيئة
وســـألـنـــا مـــديـــر الـبـيـئـــة عـن كــيفـيـــة
النهـوض بالبـيئة وحـمايتهـا فقال: من
ــالــواقع الـبـيـئـي نحـن اجل الـنهــوض ب
بحـاجـة الـى دائــرة بلـديـة مـتمـكنــة من
حــيــث الآلــيـــــات والاجهـــــزة والمعــــدات.
نحـتاج إلـى تنفـيذ المـراحل المـتبقيـة من
ــــة شــبـكــــات المجــــاري في مــــديــنـــــة الحل
والاقضيـة والنواحي، إضافـة إلى اقامة
مشـاريع ماء مركـزية وبتقنيـات حديثة
ونحـتــاج إلــى احـيــاء صـنــاعـيــة خــارج
حــدود التـصـامـيم الأســاسيــة للمـدن.
ونقل الـورش الصناعـية كما نـحتاج إلى
تخـصيص مـواقع خـاصة بـالصنـاعات
ـــوثـــة، مـثـل معـــامل طـــابـــوق تعــمل المل
بــالطـاقـة الكهـربـائيـة بـدلاً من الـنفط

الأسود الذي يسبب تلوثاً في الهواء.
وأضـــاف الحـــاجـــة قـــائـمـــة لـــوحـــدات
معالجـة للمنـشآت الـصناعـية الكـبيرة
في المحـافظة ومـعالجة المـياه الصنـاعية
والغـازات إضـافـة لحـاجـتنـا إلـى أجهـزة

قياس الملوثات الحديثة.

خطوة أولى
وعلـى أية حـال فأنهـا الخطـوة الأولى في
مسـافـة الألـف ميل لخلـق بيئـة عـراقيـة
ــــــى صحـــــة ــــســـــاهــم في الحفــــــاظ عل ت
المـواطـنين العــراقيين مـن خطــورة بيئـة
ـــراعـــى فــيهـــا المعـــايـيـــر فـــوضـــويـــة لا ت
العلميـة فحصتـنا كـما يقـول البيئـيون
في سلامــة بـيـئـتـنــا، ويــرمـي الأوســاخ في
مــواقع النفـايـات المخـصصـة يـسهم هـو
الآخــر في الحفــاظ علــى بـيئــة سلـيمــة.
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)الـبــوسـتــرات( الـتــوجـيهـيــة في الــدول
العـربيـة ومقـارنتهـا بـالـواقع العـراقي،
ـــا نـــدوة عـن الـبـيـئــــة والاسلام وعقـــدن
بمــشــاركــة جــامعــة الحلــة للــدراســات
الإنـســانيــة والعلـميــة والــديـنيــة، كمــا
عــرضـنـــا افلامــاً عـن الـبـيـئــة وكـيفـيــة
المحــافــظـــة علــيهـــا عكــسـت الإهـمــال
الكـبيــر الــذي تعــانيـه عنــاصــر النـظــام
الـبيـئي، ومـشــاركـتنــا مــديــريــة شبــاب
وريـاضـة بـابل بتقـديم عــرض مسـرحي
ـــــى الــبــيــئـــــة، ودور عــن الــتجــــــاوزات عل
المـواطن المـتحضـر والغيـور في الحفـاظ
ـــى الـبـيـئــــة وخلال أسـبـــوع الـبـيـئـــة عل
نظمنا بـالتعاون مع الدوائـر البلدية في
مـركـز المحـافظـة واقضـيتهـا ونـواحيهـا
حـملات تنـظيف للـشـوارع والمـسـاحـات،
والمشـاركـة في زراعـة الحـدائق في مـدارس
النسور في الحلة وفي قضاء الهاشمية.

كمـا عقـدت نـدوة الحـوار الـديمقـراطي
للـبـيـئــة بمــشــاركــة عــدد مـن مــديــري
الــــــدوائــــــر الخــــــدمــيــــــة والمخــتــــــاريــن
والمـــــواطــنــين مــن اجل طـــــرح الأفـكـــــار
والمــشـكـلات وجهـــاً لــــوجه ولـتـقلـيــص
الـفجـــــوة بــين المـــــواطــنــين والـــــدوائـــــر

البلدية.

التربية والبيئة
يقــول مــديــر دائــرة الـبـيـئـــة ان علاقــة
ـــربـيـــة الـــدائـــرة وثــيقـــة بمـــديـــريـــة ت
محــافـظــة بــابل، وقــد عقــدنــا نــدوات
ــــويــين خــــاصـــــة للــمـــشــــرفــين الــتــــرب
وعرفنـاهم بعناصر النظام البيئي، كما
زرنا مـدارس الوائلي، ومـحمد البـاقر في
حـي نادر الثـالثة وبـرفقة المـشرفـين، كما
التقـت المهندسة اعتمـاد صلاح بالهيئة
الـتعلـيـمـيــة وتــشكـيل لجـنــة أصــدقــاء
البيئة وطبع كراس بيئتنا وتوزيعه على
المـدارس، تقول المهنـدسة اعـتماد صلاح
)قـمـنـــا بـتـــرمـيـم مـــدرســـة 14 تمـــوز في
الجمعـية وتـأهيلهـا بيئـياً حـيث تم دفن
الحديقـة بالتراب وزراعـة 230 شتلة من
انــواع )الـنــســريـن، الــددويـنــا، دورنـتــا،
ــــواع تقـــاوم الـيـــوكـــالـبـتـــوس(، وهـي ان
الـظــروف ودائـمــة الخـضــرة، واضــافــة
خــزانــات مـيـــاه للــشــرب والاغـتــســال
إضـافة إلى وضع حـاويات نفايـة جميلة
تعكـس ذوقــاً رفيعـاً وتـؤثـر علـى نفـسيـة

الطلاب.

مليون دينار للبيئة
وأضـاف مديـر بيـئة بـابل ان وزارة البيـئة
ومـن باب الـدخول في المجـال التنفـيذي
خصـصت مـبلغ مليـون دينـار لتـشجيـر
الجـــزرات الـــوســطـيـــة والــســـاحـــات في
المحـافظـة وقمنـا بـزراعـة وشتل الجـزرة
الــوسـطـيــة مـن شــارع )40( حـتــى شــارع
)60( وخلال حـي الجــمعـيـــة بــشــتلات
دائـمــة الخـضــرة، وأضــافـت المهـنــدســة
اعـتـمــاد صلاح ان الــدائــرة قــامـت بــزرع
ــــــة مــن بــنــــــات الـفــيــــــزيــــــا )500( شــتـل
والــددويـنــا وعلــى مــســاحــة 1400 مـتــر
مــربع، وجهـزنـا بلـديـة نــاحيـة الـسـدة بـ
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وتحــسـيــنهـــا، وفي وصـفه لمـــا قـــامــت به
الدائرة قال مديرها:

)في المـــســتـــــوى الاجـــــرائــي، أو المجـــــال
الـتــنفـيـــذي قـمـنـــا بـنــشـــر عـــدد مـن
الارشـــادات والـتـعلـيـمـــات الـتـي تحـث
ـــابـل علـــى المـــواطـنــين في محـــافــظـــة ب
أهـمـيــة وضــرورة الحفــاظ علــى بـيـئــة
صحيـة، وأقمنـا اسبـوعـاً كـاملاً للـبيئـة
شـمل اقــامــة معــرض للـصــور الـبيـئيــة
عكــسـت الــواقع الــسلـبـي والايجــابـي
للـبـيـئــة، وفعــالـيــة لــرســوم الأطفــال
وطلاب المـــدارس وعـــرضـنـــا عـــددا مـن
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الاسكـان إلى نهر اليهـودية، والآن هناك
مـــشـــــروع لــتـغلــيـف نهـــــر الــيهـــــوديـــــة
لتغطيـته وقد وافقنـا على المقتـرح على
ان تكـون الأنـابـيب مـثقبــة لكـي لا يفقـد
وظـيفته في عـمليـة البـزل والتقلـيل من
الميــاه الجــوفيــة، وقــد شكلـت لجنــة من
جامعـة بابل وعـضويـة عدد من الـدوائر

لهذا الغرض.

إجراءات بيئية
وقد شهـد تأسيس دائـرة البيئة المـباشرة
العـملـيــة لمــراقـبــة الـبـيـئــة وحـمــايـتهــا
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كـمبــزل، تـسـحب إلـيه كـميــة مـن الميــاه،
وقـد أدى هــذا الغـرض بــالفعل، ولـكن..
ومـع الاسف وبــسـبــب الجهـل الفــظــيع
وضعف المــسـتــوى المعـيــشـي ادى إلــى ان
النـاس عــادت لتـرمـي النفـايــات والميـاه
الـثقـيلــة في الـنهــر وحـتــى الــسـيــارات
الحوضية تقوم بتفريغ حمولاتها فيه،
و نمــــا القــصـب وقـنــــاطــــر الــنهــــر لهــــا
منـسـوب عـالٍ فـقطـرهــا غيـر كـبيـر ممـا
ــــادرت أدى إلــــى كــثــــرة الانـــســــدادات وب
مـديـريـة المجـاري مـشكـورة إلـى تحـويل
جــزء مـن شــبكــة الــصــرف الــصحـي في
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المجلـــس شهـــريـــاً لــــوضع الــسـيـــاســـة
الـبـيـئـيــة ومـتـــابعـــة العـمل الـبـيـئـي في

المحافظة.
ومـتــابعــة تـنفـيــذ الـتــوصـيــات وأوراق
العمل، وارسـالهـا إلـى مجـلس الـتشـاور

والتنسيق البيئي في القطر.

دائرة ناقصة
ومـن المؤكـد ان في كل تـشكيـل جديـد لابد
مـن وجـــود بعــض الـنـــواقــص فـمـــا هـي
نــواقـص واحـتيــاجــات دائــرة البـيئــة في
ــــــابـل مــن حــيــث المـلاك مـحــــــافـــظــــــة ب
والاجهــزة؟ يقـول الــسيـد كـريم حــسين
)لـدينا كادر بحـاجة إلى تطـوير مهاراته
وامكـاناته وإعـادة المعلـومات والاتـصال
بــالعــالـم لمعــرفــة أحــدث الـتقـنـيــات في
مجــال مــراقـبــة الـبـيـئــة وحـمــايـتهــا.
إضــــافــــة لــنقـــص الأجهـــــزة، فهــنــــاك
فحوصات يتم اجراؤها في بغداد إضافة
لتقـنيـات فـحص تلـوث الهــواء وفحص
الـضوضـاء، كمـا ان دائرتـنا بـحاجـة إلى
مقر مناسب مـن حيث الموقع والتأثيث.
كل هـذا وسواه تحتـاجه دائرتـنا من اجل

اداء عملها بالمستوى المطلوب.

مراصد المياه
ولدائرة بيئة مـحافظة بابل، مراصد في
مـــداخـل الانهــــار ومخــــارجهــــا وتقـــوم
بمـراقبــة المصـادر المـائيـة، ويمـر بـالحلـة
نـهر الفـرات ومدخلـه في المسيـب ويخرج
ــــة ــــاحــيــــة الـكـفل، امـــــا نهـــــر الحل مــن ن
ـــاحـيـــة ســـدة الهـنـــديـــة فـيـــدخل مـن ن
ويخــرج في قـضــاء الهــاشـميــة، وهنــاك
المبـزل العـام ويـدخل محــافظـة بـابل في
ـــاحـيـــة ــــة ويخـــرج مـن ن ـــاحـيـــة جــبل ن
الشومـلي. وتقوم المراصد بـاخذ عينات ـ
نمـاذج شهـريـة  ـويتم ارسـالهـا إلـى بغـداد
لفحصها في مختبرات وزارة البيئة، لأن
دائــرة بـيئــة المحــافـظــة لا تمـلك أجهــزة
الـفحص، وتحـدث مـديــر بيئـة بـابل عن
مـشكلـة أخـرى مـن مشـاكل ميـاه الانهـار

في بابل وهي مشكلة نهر اليهودية.

نهر اليهودية
ومـبــزل الـيهــوديــة هــو نهــر الـيهــوديــة
ويـنــبع مــن نهـــر الحلــة ويمــر بــاحـيــاء
الـكــــــرامــــــة والجــمـعــيــــــة والإسـكــــــان
والعسكري و17 تموز، ثم يرتبط بمبازل
الـكفل. في المــاضـي كــان نهــر الـيهــوديــة
يـنقـل بين ضـفتـيه مــاءً صــافيــاً يـسـقي
ــــتــــي يمـــــــــــــر بــهـــــــــــــا خــلال الأراضــــي ال
الـثـمـــانـيـنـيـــات، وحـتـــى بـــدأ الخـــراب
وأخــذت الـنفــايــات تلقــى فـيه، وبـسـبب
اهـمـــال الأراضـي الـــزراعـيـــة أعلـن عـن
موت النهر. ومع مضي الزمن لوحظ ان
الحلـة تطفو علـى بحيرة مـن الماء، وبناءً
علــى وصـيــات مـجلــس الـبـيـئــة كـلفـت
جـامعـة الحلـة ومـديـريـة المـوارد المــائيـة
ـــاعـــداد دراســـات عـن كــيفـيــــة خفــض ب
مـنــاسـيـب المـيــاه الجــوفـيــة في مــديـنــة
الحلـة، وكــان من بـين المقتـرحـات، اعـادة
احـيـــاء نهــر الـيهــوديــة، واسـتخـــدامه
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من بيع الشتلات إلى معارض لبيع السيارات
مخالفة قانونية صريحة.. فهل تتدخل أمانة بغداد؟

أياد عطية
ويواصل:

هـــؤلاء كمــا قـلت لـك دخلاء علــى مـهنـتنــا،
كما انهم يستغلون غياب الرقيب والمحاسب
الــذي كــان لا يــرحـمنــا ولا يـــرحمـهم.. أيــام
الـنظــام البـائـد.. امـانـة بغـداد، لان المـشـاتل
أصلاً تـؤجر من امـانة بـغداد، وهنـاك شرط
اســـاسـي في عقــــد الايجـــار، هـــو عـــدم جـــواز
اسـتـغلال المــشــــاتل في عــمل آخـــر غـيـــر بــيع

وزراعة الشتلات.

امانة بغداد.. حذرنا المتجاوزين
وفي امـانـة بغـداد الجهـة المـسـؤولـة عـن عمل
المشاتل تحدث لنـا المهندس وسام الجزائري
مـديـر الـشــؤون القـانــونيـة في امـانــة بغـداد
مـوضحـاً: امانـة بغـداد تحاول بـناء عـلاقات
طــيــبـــــة مـع أصحـــــاب المـــشـــــاتل، وقــمــنـــــا في
الـبـــدايـــة بـتحـــذيـــرهـم وطلـبـنـــا مـنهـم رفع
الــتجــــاوزات لكـنـنـــا سـنــضــطـــر إلــــى اتخـــاذ
الإجــراءات القـانــونيــة بحقهـم، ومن بـينهـا
الغاء العقود القـائمة بين الأمانة واصحاب
المـــشـــــاتل ومـن ثـم عـــــرضهــــا في المــــزايــــدات
العلـنيـة، ولا سـيمـا، ان هـذه المـشـاتل تـدخل
ضـمـن الـتــصـمـيـم الاســـــاســي للـمـنـــطقـــــة
الخـضـــراء في مـــديـنـــة بغـــداد. واسـتـغلالهـــا
بهذا الـشكل غير القـانوني سـيشوه جمـالية
المــديـنــة ويـتعـــارض مع الهــدف مـن انــشــاء
هــــذه المـــشـــــاتل.. وقــــد لاحــظـنــــا ان هـنــــاك
استجـابــة من بعـض أصحـاب المـشـاتل لـكن
القــسـم الآخـــر مـنهـم مـــا زال مــصــــراً علـــى
مخالـفة القـوانين.. وانـا هنـا أكرر تحـذيري
لهـم مــــرة أخــــرى وادعــــوهـم إلــــى الالـتــــزام
بشـروط عقد الإيجار المبرم مع أمانة بغداد
والـــــذي لا يجـيــــز اســتخــــدام المـــشـــــاتل لأي
غرض غيـر الذي أجـرت بموجبه وهـو زراعة
الـشـتلات وإلا فـنحـن سـنـضـطــر إلــى إلغــاء
هـذه العقـود ووضع حـد لتجـاوزات أصحـاب

المشاتل.

تفـضل الـشــراء مـن معـــارضنــا بـــدلاً من ان
تتجـشم عناء الـذهاب إلى المعـارض الكبيرة

حيث أنها بعيدة ومزدحمة.

مهنتنا ولن نستبدلها
المـدى انـتقلت إلـى مـشـاتل فـضل أصحـابهـا
الاســتــمـــــرار والــتــمـــســك بعــمـلهــم، وبقــيــت
مـشــاتلـهم عـامـرة بـانـواع الـشـتلات والـورود
ومـسـتلــزمــات زراعـتهــا، يقــول الحــاج عـلي:
اننـا نعمل في هذه المهـنة منذ سـنين طويلة:
وهي مهنتنـا الوحيـدة التي لا نجيد غـيرها
فلمـاذا نتـركها وتـتحول إلـى مهنـة أخرى لا

نعرفها؟
قلــت له لـكــن مهـنـتـكـم مــتعـبــــة ولا تحـقق

ارباحاً جيدة؟
ـ ليـست مـتعبـة كـثيــراً، ولا يتحـول الإنـسـان
مـن عــمل إلـــى آخـــر بـــسـبـب الــتعـب. يــــرفع
الحــــاج علـي عـيـنــيه مــــوجهــــاً حــــديــثه لـي:
ألـيــس كـــذلـك؟ قلـت نعـم.. ومـضـــى الحـــاج
علــي قـــــــائلاً: لــيـــــس صحـــيحــــــاً ان يــتــــــرك
الانـســان مهـنتـه ويتحـول إلــى مهنـة أخـرى

بسبب التعب.. 
وماذا عن الارباح؟

ان مهـنـتـنــــا تحـقق أربــــاحــــاً، وإلا لـتـــــركهــــا
الجميع، لكـن ارباحها لا تأتي بسهولة، انما
بعــــــد جهـــــد وصــبــــــر.. وكل حــــســـب جهـــــده
وامكاناته.. فأربـاح أصحاب المشاتل تختلف

من مشتل إلى آخر.
ويــــســتـــــدرك قــــــائلا: انـــــا اعـــــرف ان هــنـــــاك
أصحـاب مشـاتل يحققـون في مـواسم الـبيع

أرباحاً تصل إلى عشرات الملايين.
إذاً لماذا يترك زملاؤك مهنتهم؟

ـ أنهــا لـيــسـت مهـنـتهـم، انمــا هـم بــالأســاس
دخلاء علـى هـذه المهنـة، في كل مهنـة هنـاك
دخـلاء وبعفــويــة يــســألـنـي الحـــاج علـي: ألا

يوجد في مهنتكم دخلاء؟
دع مهنتنا وتحدث لي عن مهنتكم  يا حاج.

وواضحـــاً معك ان مـشــاتـلنــا صـغيـــرة، وهي
اساساً لم تكن سوى معارض لبيع الشتلات
وكــانـت تمـضـي علـيـنــا أيــام لا نـحقق فـيهــا
ايرادات تسد مـتطلبات عملنـا عن اجورالماء
والكهـربـاء وغيـرهـا من مـستلـزامـت العمل.
لهـذا الـسبب حـولنــا مشـاتلنـا إلـى معـارض
للـــســيـــــارات، ونحـقق الآن اربـــــاحـــــاً كــبــيـــــرة
بــالقيـاس إلـى هـامـش الــربح البــسيـط من

بيع الشتلات.
هنـاك اقبال كبيـر على شراء هـذه السيارات
بـالمقـارنـة مع اقبـال النـاس وطلبهـا المحـدود
عـلـــــــى الـــــشــتـلات، فـــــــالــنـــــــاس يـجـــــــدون ان
الـسيـارات شيء ضـروري لـرفـاهـيتهـم ودليل

على علو مستواهم الاجتماعي.

)الصوندة عامل مشترك(
احــــد عـمــــال معــــرض أو مـــشــتل الــــزيـتــــون
اضـاف سـببـا آخــر في دفع أصحـاب المـشــاتل
لتغييـر مهنتهم قـال: الآن نتعامل بـالدولار
بينما كنـا سابقاً نـتعامل بالـدينار، ويضيف
معلقـاً الـشيء الــوحيـد الـذي بقـيت اعـمله
في الـسـابق ومــا زلت أمــارسه حتــى الآن هي
)الــصــــونــــدة( في الـــســــابق كـنــت اسقــي بهــــا
الــشـتلات والآن اغــسل بهــا الــسـيــارات.. ولا
نـنــســـى شـيـئـــاً آخـــر لـيــس كل مـن يــشـتـــري
الشتلات يعطـي العمال )بقشـيشاً( لكن كل

من يشتري سيارة يدفع لنا )البقشيش(..
في مشتل آخـر تحول إلى معـرض للسيارات
قـــال لـنـــا لـيـث صـــاحـب المعـــرض: انـــا أصلاً
اعــمل في تجـــــارة الـــسـيـــــارات، هـــــذا المـــشــتل
اشتريته من صاحبه الذي فضل بيعه، لأنه
لم يـحقق فـيه أربــاحــاً تـتنــاسـب مع جهــده
وعلـى حـد علـمي انه تحـول إلــى عمل آخـر،
وأنـا الـذي حــولت هـذا المــشتل إلـى معـرض
لبيع الـسيارات.. نحن نـأخذ اجـور )دلالية(
وهـــي أقـل بــكـــثـــيــــــــر مـــن اجــــــــور المـعــــــــارض
المتـخصصـة لبـيع السـيارات أصلاً.. والـناس


